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ملخص
وانعكاساتها على العمل النقابي تحدید دور النقابات في ظل الشراكة ومعرفة أسباب یتطلب منا الحدیث عن العولمة

لظروفعرضًا لذلك سنبحث میدانیا عن واقع المطلبیة العمالیة. علاقتها بالنشاط النقابي في الجزائرالاضطرابات العمالیة و 
نظام الخصخصة والشراكة، الأمر العمل النقابي في المؤسسة الصناعیة الجزائریة بعد الدخول في الاقتصاد الحرّ وتطبیق

.معیشتهمجور العمال وتقهقر في مستوىأالذي أدى إلى تراجع واضح في 

.المطلبیة العمالیة،الأجنبیةالنقابة، العمل النقابي، العولمة، الشراكة :اتیحالكلمات المف

Trade unionism and foreign cooperation in the Algerian company

Abstract
The talk about globalization and its impact on union work, requires us to determine the role
of trade unions in the light of the partnership, and the search for the causes of labor strikes
and its relationship with the trade union activity in Algeria. We will discuss the conditions of
trade union action, and the objectives of the trade union organization through field research
addresses the reality of the demands of labor in the Industrial Corporation of Algeria after
entering into a free economy and the introduction of privatization and partnership Which led
to a clear decline in the wages of workers and the decline in their standard of living.
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Syndicalisme et coopération dans l’entreprise algérienne

Résumé
Le discours sur la mondialisation et son impact sur l’activité syndicale, nous oblige à
déterminer le rôle des syndicats à la lumière du  partenariat, et la recherche des causes des
grèves et de leur relation avec l'activité syndicale en Algérie. Nous allons discuter dans cet
article des conditions, et des objectifs de l'organisation syndicale sur le terrain et si elle
répond aux revendications des travailleurs de la société industrielle algérienne après son
entrée dans l’économie libre et la privatisation et le partenariat, qui a conduit à une nette
diminution des salaires des travailleurs et la baisse de leur niveau de vie.

Mots-clés: Syndicat, syndicalisme, mondialisation partenariat, revendication des
travailleurs.
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ةـــــمقدم
وذلك ،تأزم في علاقات العملتصادیة في الجزائر مشاكل صراع و العدید من المؤسسات العمومیة الاقتعاني

علان عن حریة التعاقد الإبعد تطبیق نظام الخصخصة واقتصاد السوق وبعد لى سنوات العشریة الأخیرة،إیعود 
تكمن خلفیة هذا الصراع في عدة أسباب . حتى الأجنبيالاستثمار المحلي و تثمین معلملكیة الخاصةاوتشجیع 

أضحت الأهداف ،ففي ظل عولمة الاقتصادالكادحة،عمالیةالةأهمها تراجع الحمایة الاجتماعیة لدى الطبق
مادیةولا مجال لنفقات الإنتاجلى التنافسیة في إوالسعي البحث عن المنفعة والربحیة هي للتنمیةوالاستراتیجیات
صعوبة فيالمادي و في التمویل االذي یعاني عجز هذا الأخیر ،الیف الاجتماعیة داخل محیط العملولا عبء للتك

قد فرضلمعالم اقتصاد العولمة،وفقا ن تبني مبادئ اللیبرالیة الجدیدة إ.مواجهة السوق الأجنبیةلنتاجالإتوفیر 
املاتهم داخل ، شملت علاقات الأفراد في تعالأممبین في العلاقاتقیما مادیة ،علینا نحن شعوب العالم الثالث

حتمیة هذا التوجه الذي غایته مواكبة التطور الاقتصاديف...كالتوظیف والتعاقد والتحفیزالمنظمة الاقتصادیة
لا اإیجابیارفیة العلمیة أمر المعبمبادئالعمل جعلقد علوماتیة والتكنولوجیات الحدیثة ومسایرة الثورات المالعالمي

ن أكما.لى تحطیم العامل وامتیازاته الاجتماعیة إدفعت في الاقتصادلكن الاستراتیجیة المعتمدة الحالیة،ةلامح
تطبیقكان بالتجارة العالمیة ونحباقي الدول النامیة، شأنللجزائر شأنهاالمسار التنموي الجاري فيول التح

الجزائریة،نتاجیةالإةنتاجي للمؤسسالإلرقي بالمستوى هدف اوب،المطلقةّ في الاستثمار لكسب المالالحریة 
ولا الاجتماعي للعامللجانب دون مراعاة للكن ،مهما كانت الوسائلمحیط التنافسیة و والدخول في اقتصاد السوق 

.لمصالحه المادیة
:الدراسةشكالیةإ-1

صلاحات الهیكلیة والتنظیمیة الإمنذ حقبة الجزائر التي تعیشهاالوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة إن 
جاءت ،فبعد النموذج الاشتراكي.یق مشاریع ونماذج تنمویة مستوردة، كانت ومازالت حقلا لتطبللاقتصاد

كآلیات نظام الشراكة الدخول في اقتصاد السوق وخصخصة المؤسسات العمومیة و نمط ثم استقلالیة المؤسسات 
الملكیة الخاصة ل الحر و لى نظام العمإوتم نقل ملكیة الدولة العمومیة للقطاع الاقتصادي .العولمة الاقتصادیة

ة الاقتصادیة المؤسسالماديوضعالهذه التحولات بات وبعد تطبیق. بأسهم استثمارات محلیة وأغلبها أجنبیة
ي ، خاصة في الشأن الاجتماعتغیرات التنظیمیةهذه الضمن ظروف عمالها نعكس على امما ،امعقدالجزائریة 

طوعیة بأشكالبعض من العمال تسریحلى إدى وأها،ر و أجتأخر في دفع و هانخفاض دخلاب، وذلكللطبقة العمالیة
لى تحدى إبالعمالتدفعهذه الوضعیة...تأمیننقل و من الصحیة والاجتماعیة خدماتالتعطل فيو وإخباریة
الاجتماعیة لحفاظ على الامتیازاتول،مطلبیة مشروعة لحمایة مصالحهموتبنى ،واقتصاد السوقالعولمةسلبیات 
خاصة وأن هنالك شریحة واسعة من العمال بات التحول الاقتصادي ،هممناصبالقدرة الشرائیة وحمایة وتحسین
.في كل الظروفبالتسریح الجماعيیهددهم 

الاقتصادیة للرأسمالیة الحدیثة وللاحتكار اللا متناهي لذوي المال والنفوذ من قبل الشركات لتحدیاتوأمام هذه ا
التي والتشریعیة تنظیمیةالتحولات بعد الخاصة مغایرة لسابقتها، بإیدیولوجیةجاء العمل النقابي،العابرة للحدود

في بالغة أهمیةالهوالتي التي حظیت بها المنظمة النقابیة،و النقابیة واستقلالیة العمل النقابيتضمنت الحریة
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وتاریخ النضال أثبتت التجارب حیث، وضعیة العمالحسین وتيستقرار العمالالاوتثبیت فض الصراع الاقتصادي 
.هذه الطبقةمصالح أهمیة النقابات في الدفاع عن و الإنتاج،في یةلعمالة االطبقدور السیاسي

حیث ،للسلطة الحاكمةیدیولوجيالإتأكد میلهامنذ تأسیس أول نقابة ، فالعمل النقابي في الجزائرالىوبالرجوع 
الاستقلالیةتتحرر بقوانین وهاهي الآن .خدمة استراتیجیة التنمیة الاشتراكیةو أفكار الولاء والتبعیة للنظاماهتداق

بخلفیة تمثیل لى الطرف الحكومي إتنحى النقابة الرسمیة منذ بدایة الإصلاحات الاقتصادیة و لكن والحریة النقابیة،
وتعمل بل بخصخصتها وحلها،تقود المؤسسات العمومیة نحو النهج الرأسمالي، لالعمال والتعبیر عن مصالحهم

ممثلة العمال هذا التحول الاقتصاديلتنفیذ نمط) الباطرونا(صیاغة عقد اجتماعي مع حكومة وأرباب عمل على
لى تطبیق هذه القرارات إبإقناع الطرف العمالي ،الاقتصادیةأغلب المؤسسات في وهي تسعى لحمایة مصالحهم

نحو للبلادعلى أنها حل لا بدیل له لتغییر الوضع الاجتماعي والاقتصاديالمعولم،قتصادالإامتیازات بشأن 
.الأفضل

تخص سلعولمة،السلبیة لن الانعكاساتفإواجتماعي،داري إتنظیمهي انطلاقا من أن المؤسسة الصناعیة و 
استراتیجیة في لما له من أهمیة ة خاصة في قطاع الصناع،بالدرجة الأولى الجانب الاجتماعي وعلاقات العمل
استراتیجي في تاریخمساركما كان له،ات من القرن الماضيیالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد منذ السبعین

سواء حد على والإداریةنتاجیة الإبوعیها وقوتها ومكانتها على مستوى المنظمة ،في الجزائرالحركة العمالیة
.ة للطبقة العمالیة الجزائریةساهمت في بلورة خصائص ومحددات اجتماعی

الحمایة وظروف الاجتماعیة تهمكانو لعامل،ادخل كالمؤشرات من مناقشة مجموعة مقالنا هذایستدعيوبذلك
دراسة هذه اارتأینكما.الصراع الصناعيعلاقات العمل وخلفیة طبیعة الاستقرار في العمل و و ،الاجتماعیة

لعولمة على الطبقة العاملة في الجزائرالهامة لى نستوفي تحلیل ومناقشة النتائج حت،المؤشرات في جملتها
آلیات الخصخصة والشراكة الأجنبیة وحریة السوقما خلفتهمن خلالوعلاقتها بالنقابیة والمطلبیة العمالیة، و 

.على محیط العمل والعامل ... وغیرها 
من العولمة ما تخلفه ،لوضعها الراهنمصالح العمالیة خاصة في رعایة الالعمل النقابي أهمیة بالغة في یمثلو 

في المؤسسة الصناعیة الطبقة العمالیة تهدد مصیرعلى الجانب المهني والاجتماعي والتي خطیرة انعكاسات 
والتعرف لعمال الاجتماعي لواقع التحلیل لىإتهدف التي و ،هذه الدراسةلبحثنا إشكالیة توضحه وهذا ما،الجزائریة

الحركات الاحتجاجیة العمالیة التي سباب وأالصراع خلفیة كشف ، و في الجزائرةالنقابیالممارسةعلى حقیقة 
.الشراكة الأجنبیةمنذ تطبیق لصناعیة اتعیشها أغلب المؤسسات عاشتها و 

:الآتيمحوري التساؤل للناطرحمن خلالومحتواها شكالیة هذه الاحیتوضیمكن ف
في المؤسسة الصناعیة الجزائریة؟ةالنقابیالممارسةمة الاقتصادیة على آلیات العولما هو تأثیر 

:الآتیةالأسئلة الفرعیةویتفرع سؤالنا هذا إلى 
الطبقة العمالیة الاجتماعیة محددات الكیف یؤثر اقتصاد السوق وثقافة العمل كآلیات العولمة الاقتصادیة على -1

الجزائریة؟في المؤسسة الصناعیة 
العمل في ظل النشاط الاحتجاجي للحركة العمالیة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة بتطور آلیات یتطور هل -2

العولمة؟



2018جوان  –53عدد–24المجلدالعلوم الإنسانية والاجتماعية                                                يفمجلة التواصل  

171

هي وضعیة النقابة أمام زیادة الضغط الممارس علیها من خلال آلیات اقتصاد السوق والخصخصة المطبقة ما-3
على المؤسسة الصناعیة الجزائریة؟

هو تعبیر عن حقیقة المطلبیة العمالیة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة؟"الثلاثیة"نشاط النقابة ضمن ن أهل -4
:فرضیات الدراسة-2

والتي هي مجرد أفكار أو ،في شكل فرضیاتاحتمالات عدة وضعنا الذكر،انطلاقا من التساؤلات السابقة
: يتالآعلى النحو هي و ،اقتراحات مبدئیة نضعها محل دراسة لاختبارها

وعلى اقتصاد السوق على علاقات عمل جدیدة ذات تأثیرات قویة على أوضاع العمال الاجتماعیة من جهة یقوم"
."العمل النقابي من جهة ثانیة

:وهيفرضیات جزئیةوتتفرع الفرضیة الأساسیة هذه إلى 
ذلك :صعوبات مادیة تؤثر على مستواها الاجتماعيتواجه الطبقة العمالیة في الجزائر في ظل اقتصاد السوق : أولا

جورها أبانخفاض ،متواصل لوضعیتها المادیة،وهي في تقهقر منذ بدایة تطبیق آلیات العولمةأن الطبقة العمالیة 
.الأسعار وإلغاء الدعم الاجتماعي عنهاأمام تحریروتدني قدرتها الشرائیة

في آلیات المطلبیة العمالیة من خلال الاحتجاج والإضراب العماليتتطور الحر سوق العمل نظام مع : ثانیا
،قوانین العملنظرا لما یعیشه العامل من استیاء مهني واجتماعي بسبب تغیر :المؤسسات الصناعیة الجزائریة

م أسلوب الاحتجاج استخدالى إاللجوء كان )خواص محللین وأجانب(من المسیرین ودخول أطراف متعددة
.مناسبةعیشتوفیر ظروف لدخل و لب التحسین لامطتعبیرا عن والإضراب

عن لى انحراف النشاط النقابيإزیادة الضغط الممارس على النقابیین في ظل علاقات العمل الجدیدة یؤدي :ثالثا
الاجتماعیین هذا معناه أن معاییر العمل في ظل العولمة تجبر أطراف الفاعلین :تلبیة مطالب الطبقة العمالیة

هنا نقابة (حتى ولو كان یخص فئة النقابیین ،ة هذه المعاییر للبقاء في المنصبمسایر علىداخل المؤسسات
على تهدئة یعملون على الحفاظ على الوضع و الذین یعدون شریكا اجتماعیا)لاتحاد العام العمال الجزائریینا

فكل من التنظیم النقابي،همإقصائ، بدلالإصلاحات الاقتصادیةجل اقتصاد السوق و منذ بدایة تطبیق، العمال
.حتجاجاممارسة نقابیة مسموح بها تكون مقابل تقنین كل إضراب أو 

:لا یعبر عن حقیقة المطلبیة العمالیة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة"الثلاثیة"ن نشاط النقابة ضمن إ: رابعا
قابته، والتي تقوم بتقدیم وعدم استجابة لمطالبه عبر أجهزة وأعضاء نلما یتعرض له العامل من تهمیشنظرا

الرسمیةنقابةللالتفاوضیةقوة التتراجع ف،داخل التنظیمواسعةصلاحیاتمنحه الرأسمالي و تشجیع بسبب،الوعود
."الاتحاد العام للعمال الجزائریین"

:أسباب اختیار الموضوع-3
العلاقات مجالاختیار هذا الموضوع في كون العمل النقابي حقلا هاما فيلىإالأسباب التي دفعتنا تكمن 

عدة اعتبارات من بینها أن تخصصنا، وذلك لالشخصيالصناعیة، وهو من المواضیع التي تستقطب فضولنا
نطاق و الظواهر السوسیو مهنیة مثل هذه لدراسة نسعىقات العمل والطبقة العمالیة، كمایتمحور حول علا

في الواقع الاجتماعي في خضم تطور اكبیر افي أیامنا هذه تأزمنظیمات الصناعیة خاصة وأنه یلاحظالت
في العدید من المصانع التحولات الاقتصادیة الحالیة، وبالأخص رصدنا للتحدي الاجتماعي وللاحتجاج العمالي
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هاخلفیة الحركة العمالیة، وعن ظروفلى البحث عن إالمجلات، مما قادنا بعض و الیومیة عبر الصحف و الجزائریة
فالكثیر منا یجهل خلفیة ذلك الاستیاء العمالي الذي یطرح . في القطاع الصناعيخاصة وصعوبات العمل النقابي 

.والاعتصامتصاعد الاحتجاجات والإضرابات بتبتنوع أشكاله وتجدد النزاعایومیا،
:يأتما یحث في وتتلخص أهم الاعتبارات الموضوعیة لاختیار هذا الب

ظل العولمة وآلیاتها الاقتصادیة،الرغبة في القیام بدراسة میدانیة تسلط الضوء على واقع العمل النقابي في -
الصحف لبخاصة بعد تطلعنا لعدة مؤشرات تعكس حقیقة الواقع المعیشي المزري للطبقة العمالیة حیث نقلت أغ

ي العدید من القطاعات ضرابات والاحتجاجات العمالیة فالإالعدید من )بالأرقام وبالتصریحات(لجزائریة ا
.والصناعیة خاصة بشرق الجزائرالاقتصادیة

رغبتنا في تحلیل تطور الحركة النقابیة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة وتبیان إشكالیة العلاقة بین المطلبیة -
.والعمل النقابيالعمالیة

الاجتماعیة للطبقة العمالیة في الجزائر، وعرض محددات الطبقة العمالیة في وقتها محاولة معالجة الحالة -
اسة هذا الواقع الاجتماعي للعمالهذه الأخیرة تجبرنا كمتخصصین في علم الاجتماع على أن نهتم بدر . الراهن

.أبعادهعن والبحث عن أسبابه و 
:أهمیة الدراسة-4

وتحلیل لنوع الممارسة النقابیة وعراقیل العمل النقابي في ظل حریة أما أهمیة هذا العمل فتتمثل في وصف 
یة ومنع كل الاستغلال وتأتي تحدیات العامل في مواجهته المتجددة للرأسمال. العقود والربحیة والتنافسیة الاقتصادیة

بین طرفي راع القائمللحركات النضالیة وللصمن خلالها تتطور المفاهیم، وانتشار قیم جدیدة الذي تحدثه العولمة،
وتأتي أهمیة بحثنا .مال، حیث تنمو الصراعات الطبقیةهذا النظام، طرف قوى العمل وطرف مالكي رؤوس ال

هنا، في محاولة الكشف عن كل تحد تتخذه النقابة العمالیة لمواجهة هذا النظام الاقتصادي الجدید، بالسعي 
حد أهم أعتبارهما اب، "النقابیة"و"العولمة"اقشة مفهومي لتحسین الظروف المهنیة والاجتماعیة للعمال ومن

المصطلحات التي عرفت تطورا مفهمیا لا تحدده إلا خصوصیة كل مجتمع، ولا تبینه إلا حقیقة الظروف السوسیو 
السوسیولوجي لهذه الدراسة هو فالعمل الامبریقیو. مهنیة الواقعیة لكل مؤسسة اقتصادیة، أین یتفاعل كل مصطلح

مالیة، وعلى الذي یبین العلاقة بین المصطلحین في سیاق ما یخلفه كل منهما من آثار على واقع الطبقة الع
عتبارها أوسع شریحة في اوبویحدد مصیرها كطبقة لها خصوصیتها التاریخیة والاجتماعیة معاییرها ومحدداتها،

. المجتمع الجزائري
:أهداف الدراسة-5

الدراسة، فیمكن تلخیصها من خلال منطلق بحثنا والمحدد في الآثار التي تترتب عن أما الأهداف العامة لهذه
إلى مة النقابیة لها، حیث یسعى بحثناوكیفیة مواجهة المنظالاقتصادیة وعن آلیاتها المطبقة،ظاهرة العولمة 

ع ولأطره النظریة، تحقیق مجموعة من الأهداف الأساسیة بالدراسة وتحلیل وتوضیح الأبعاد الحقیقیة للموضو 
وتكون الأهداف ذات قیمة ودلالة بتحدید خطوات علمیة وعملیة والوصول إلى إجابة واضحة لمشكلة بحثنا والتي 

:يأتیتشمل ما 
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 والمتمثلة في الشراكة الأجنبیة ةظروف العمل الجدیدأهم الجوانب السلبیة التي تخلفهامحاولة التعرف على
.والخصخصة وعلى الظروف المادیة للعمال وعلى مكانتهم الاجتماعیة

واتجاهاتها بیة في الجزائر، ومسارها النضاليتتبع أهم الظروف السیاسیة والتنظیمیة التي أدت إلى تطور النقا
.الإیدیولوجیة في ظل اللیبرالیة الجدیدة

 المهنیة للمؤسسة الاقتصادیة في عهد اقتصاد السوق، وانعكاساتها على ثقافة العمل تحدید طبیعة العلاقات
.والعمل النقابي

 تبیان مدى واقعیة العمل النقابي في عهد الحریة والاستقلالیة للنقابات في ظل اقتصاد السوق ومدى تجسیدها
.للمطالب العمالیة، في ظل الضغوطات التي یتعرض لها النقابي

:الدراسةمنهج -6
ن الطبیعة المنهجیة للبحث تقتضي أن یفكر الباحث من البدایة إ"نستدل في عرضنا لمنهج هذه الدراسة بقولنا 

.)1(في الطریقة التي سوف تعالج بها البیانات من حیث التحلیل والتفسیر
الملائم بهدف من هذا المنطلق، خصصنا جانبا هاما من دراستنا للمعالجة المنهجیة، ولتحدید نوع المنهج

وتبعا للأسئلة وللصیاغة . الحصول على البیانات والمعلومات المطلوبة، ویكون اختیاره وفقا للإشكالیة المنجزة
.)2("حیث یمكن معرفة المنهج أو المناهج الملائمةاستنادا لأسلوب صیاغة السؤال "أيالنهائیة للمشكلة

ي،لأنه المنهج الذي یستطیع أن یلم بوصف كل الظواهر التحلیلوعلیه، فلقد اعتمدنا على المنهج الوصفي
بشكل موضوعي ومن خلال التحلیل وتقنیات البحث العلمیة وبرصد الحقائق لاجتماعیة لمحیط الطبقة العاملة،ا

.والمعلومات لهدف مقارنتها وتفسیرها، والوصول إلى تعمیمات أكثر واقعیة
المستخدمة للحصول على المعلومات في الدراسة الوصفیة، بل فالمنهج الوصفي هو الاستعانة بكافة الطرق "

یمكن الجمع بین أكثر من طریقة واحدة مثل المقابلات والملاحظة واستمارة البحث وتحلیل الوثائق 
.)3(..."والسجلات

طبیعةن الدراسة التي نحن بصدد البحث فیها من الدراسات الوصفیة التي تهتم بدراسة الوضعیة المتعلقة بإ
تمثل وعرض أبعادها، وعلیه فاستخدام منهج البحث المالحقائق وتحلیلهاجمعبوذلك الظاهرة كما هي في الواقع،

بهدف الوصول إلى تحدید بدقة الجوانب المتعلقة بخصائص الطبقة العمالیة في المنهج الوصفي التحلیلي،
ي في حقل المؤسسة المیدانیة البحث الوصفلى إجابات كافیة عن أهم تساؤلات البحث، والتركیز على إوالوصول 

محیط الصناعي ومخلفاتها على النوع التفاعل وعلاقات العمل داخل : یكون بوصف جمهور البحث من خلال
لى إوالمنهج الوصفي هو أیضا طریقة من طرق التحلیل والتفسیر العلمي، للوصول "سلوك العمال داخل المصنع، 

عینة، أو هو طریقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصویرها كمیا عن طریق جتماعیة ماأغراض محددة لوضعیة 
وهنا تأتي المعطیات البیانیة .)4("جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنیفها وتحلیلها وإخضاعها للدراسة الدقیقة

حصائیة موضوعیة، إمن خلال قیاسات ودلالات " التحلیل"و" الوصف"التي یتم جمعها والتي تكون موضوع 
وعلاقاته وتطور الحركة النقابیة،ومعالجة أبعاد العولمة في محیط العمل على التساؤلات،جابةالإتساعدنا على 

إن الأسلوب الوصفي مستخدم لیبین طبیعة .بحث وفرضیاته وإثباتها أو نفیهاثم ربطها بالمفاهیم الأساسیة لهذا ال
لا یقتصر البحث الوصفي "بین الأفراد والجماعات بطریقة قیاسیة محددة حیث العلاقات ونوع الممارسات السلوكیة 
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لى ما هو أبعد من ذلك لأنه یتضمن قدرا من التحلیل ثم التفسیر لهذه إعلى جمع البیانات وتبویبها، وإنما یمضي 
یاس والتصنیف سالیب القأوتستخدم في البحث الوصفي ...البیانات، ولذلك كثیرا ما یقترن الوصف بالمقارنة 

.)5(..."والتفسیر
: حقل الدراسة والعینة-7

وهذا ،في الجزائرلحركة النقابیةطبیعة اعي والاقتصادي للطبقة العمالیة و یتمثل بحثنا في تحلیل الواقع الاجتما
جموعة وبما أن هذه الم.وحدودها الطبیعیة كموقع وكخصائصیتضمن حیزا من الحدود لتركیبة بشریة لها إقلیمها 

مكانها هو المؤسسة الصناعیة، فإنها تضم مجتمعا عمالیا ونقابیا تجري علیه دراستنا ) أي العمال(من المبحوثین 
هذه، وكان تحدیدنا للإطار الجغرافي لمصانع بشرق الجزائر وهي إقلیم صناعي هام حضي بضم أكبر الهیاكل 

في تساهمنهاأكما نیكیة،المیكاو صناعة المعدنیة لالصناعیة في الجزائر، خلال مرحلة التصنیع فهي هیاكل ل
اجتماعیة من العمال لها خصائصهاالتأثیر المباشر والكبیر على العلاقات الاجتماعیة من خلال تكوین طبقة

بقالمة، ومصنع الدراجات والدراجات الناریةبقسنطینة مصنع الجرارات:العدیدة، وتتمثل هذه المصانع فيومشاكلها
وكل مصنع یعد بالنسبة لنا كنزا من المعلومات التي تستخدم لغرض ار بعنابة،بمركب الحجالأنابیبومصنع 
فالمؤسسة الصناعیة تنفرد بخاصیة " برغم تباینها من الجانب الهیكلي والتنظیمي) من قریب أو من بعید(البحث 

هناك من فضل تسمیتها حدیثا بمصنع لاجتماعیة، فإن ااقتصادیة وجوهریة تتمثل في دورها في تلبیة الحاجیات 
.)6("كون مختلف نشاطاتها تتجه نحو السوق أي المستهلك... المستقبل 

منها من دخل في شراكة أجنبیة ،لإعادة هیكلة تنظیمیةالمؤسسات الصناعیة السابقة الذكرولقد خضعت 
وتضمنت أهداف الدخول الخصخصة،التحول نحومؤسسات ذات الأسهم و لبیع ودمجها في ومنها من عرض ل

إلى اقتصاد السوق، تحسین الإنتاجیة وتخلیص المؤسسة من دیونها والسعي لتحقیق المنافسة التجاریة في الأسواق 
المحلیة والدولیة وجلب الاستثمار، حیث تغیرت المفاهیم الخاصة بعلاقات العمل وبثقافة المؤسسة، وانعكست هذه 

.لإدارةلمسیر وباوعلى محیط العمال وعلاقاتهم باالإصلاحات الاقتصادیة على العمل 
ویعرف هذا المجتمع .النتائج المتوصل الیهامیتعمببعد اختیار مجتمع الدراسة كحقل أساسي للباحث، والذي 

ننا لا ندرس عینات إالذین یكونون موضوع مشكلة البحث ویمكن أن نقول ...جمیع الأفراد أو الأشخاص"كونه 
.)7("لا وسیلة لدراسة خصائص المجتمعإوما العینة التي نختارها ات،نما ندرس مجتمعوإ 

الطریقة المفضلة لاختیار عینة ممثلة من أي "نإولقد تم اختیار عینة عشوائیة من المجتمع الصناعي، حیث 
ویتطلب أخذ ...ختیار عشوائي للتأكد من أن هذه العینة ممثلة لذلك المجتمعامجتمع تحت البحث هي إجراء 

صة متكافئة في العینات عشوائیا أن كل فرد أو مفردة في المجتمع الأصلي تحت الدراسة یجب أن یتمتع بفر 
العینة "وفي توضیح آخر فإن )8(.."وأن هذه الفرصة یجب أن لا تتأثر باختیار أي أفرادالظهور في العینة،

لكل فرد من أفراد المجتمع الأصلي نفس هي عینة من العینات التي تعطيفي البحثالمطبقةالبسیطةالعشوائیة 
.)9(الفرصة لیتم اختیاره كأحد أفراد العینة

من مجموع عمال مصنع ) %10(ة استخراج النسب فكانت نسبة وبعد اختیار المجتمع الأصلي، قمنا بعملی
ـ بعنابة قدرت بالأنابیب بالحجار، ونسبة التمثیل لعمال مصنع مبحوثا83العینة كانت 826:ـقسنطینة المقدر ب

فهي نسبة عینة المبحوثین بمصنع %) 40(أما نسبة، مبحوثا47العینة كانت فردا474من مجموع )10%(
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وهذه العینة المتغیرة سببها ضآلة الحجم العمالي في هذا . مبحوثا43عاملا، فكانت العینة 106قالمة من مجموع 
فصغر الحجم العمالي یؤثر على محتوى البحث المیداني، لذا المصنع أي مصنع الدراجات والدراجات الناریة، 

من مجموع العمال لتكون كافیة للبحث ) %40إلى%10(من المبحوثین بتكبیر النسبة منقمنا بجمع عدد كافٍ 
. )10(مبحوثا173ـجمالا بإالمیداني والمقدرة 

حقل (ات الصناعیة الثلاثة في المؤسس"النقابيالتمثیل "أما بالنسبة لعینة المقابلة فهي تشكل مجموع مفردات 
حیث ،في المصنع بوحدة أي مكان الدراسةفهي مسح جمیع النقابیین أي مقابلة كل من له انتماء نقابي )بحثنا

بمصنع الدراجات والدراجات الناریة بقالمة، وست)2(نقابیین اثنین: نقابیا12یقدم لهم دلیل المقابلة وعددهم كان 
.نقابیین بمصنع الأنابیب بالحجار بعنابة)4(نقابیین بمصنع العتاد الفلاحي بقسنطینة، وأربع ) 6(
: فيوتشمل تقنیات جمع البیانات التي تخدم الدراسة:أدوات جمع البیانات-8
تعد هذه الوسیلة بمثابة مرحلة لرصد السلوك الفردي والجماعي، كما هو أثناء ممارسة العمال :الملاحظة-أ

ادق لغرض ما مقصود أو لأدوارهم المختلفة بشكل روتني وعادي، دون تطبع ولا انحیاز أو تقید بسلوك غیر ص
ل بعض الملاحظات وعلیه قام الباحث بتسجی. ذلك أن الملاحظة تنفي اصطناع ظروف السلوك.غیر مقصود

خصت حقل الدراسة من ظروف المحیط الفیزیقي للعمل التي تبین ظروفا صعبة، كصناعة التعدین والحدادة، التي 
نتاجي الذي الإمع فراغ كبیر في الحجم ...) من حیث الإضاءة والتدفئة والرطوبة (توصف بالتدهور في المحیط 

هذا خاصة في مصنع ...) كالقفاز والأحذیة الخاصة والنظارات(من یقوم به العمال كمنتجین مع انعدام لوسائل الأ
نتاجي، لكن لوحظ الإسلوك العمال المطبوع بالانضباط والصرامة أثناء العمل أما باقي المصانع فملاحظة. قالمة

نعدام التفاعل فیما بین العمال والإدارة، واوع من العلاقات الرسمیة والمعقدةستیاء عمالي لتأخر الأجور أدى إلى نا
ولقد أفادت هذه الملاحظات البحث بالابتعاد عن بعض . فیما بین العمال في صرامة الآداء وجدیة المسؤولین

كما تساهم الملاحظة في تصحیح المعلومات المغلوطة والنقائص التي ء التي قد تقع في نتائج الدراسة،الأخطا
طریقة التي لها القدرة على مراقبة سلوك الفرد الواحد ال"فالملاحظة هي . تكون قد جمعت بطریقة أو بأخرى

وتفاعلاته الاجتماعیة والجماعة الاجتماعیة والطبقة والمجتمع العام، أي أنها وسیلة صالحة لجمیع المعلومات في 
.)11("الدراسات القریبة وبعیدة المدى

للتعبیر بكل حریة عن آرائه واتجاهاته ومشاعره هذا النوع من المقابلة یترك المجال للمبحوث ":المقابلة الحــرة-ب
فمن هذا المنطلق سعینا إلى استخدام .)12("ویمتاز هذا النموذج من المقابلة بوفرة الأسئلة وتنوعها وعدم انتظامها

هذا النوع من الوسائل لما له أهمیة في بحثنا، وذلك لتمكیننا من جمع المعلومات حول موضوع النقابیة وعلاقتها 
لعولمة، وكانت في البدایة مع المسؤولین عن مصلحة الموظفین في مؤسسات البحث لجمع البیانات حول با

طبیعة الشراكة الأجنبیة ورأس مال المؤسسة، وإحصاءات وواقع الإنتاج و تاریخیة المؤسسة،و ظروف العمل، 
لى ممثلي العمال من نقابیین في ثم اتخذت المقابلة شكل دلیل بحث، مضبوطة بأسئلة موجهة إ. الموظفین والعمال

نوع : مؤسسات البحث، وكان هذا النوع في شكل محاور مصنفة إلى عدة أسئلة مفتوحة تتضمن المحاور الأساسیة
العراقیل والضغوطات التي تواجه النقابي في ظل مجریات العمل في نظام و النشاط النقابي في كل مؤسسة، 
.قة العمل النقابي بالمطلبیة العمالیةعلاو اقتصاد السوق والشراكة الأجنبیة، 
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تي تعبر هي أساس لأي بحث سوسیولوجي له غایة جمع المعلومات الأساسیة من مصدرها وال: الاستمارة-ـج
: أساسیة هي كالآتيقمنا بإنجاز أسئلة الاستمارة بالمقابلة مقسمة الى محاورعن فرضیات البحث، من هنا

فهو عبارة عن ظروف المحور الثانيحول بیانات المبحوثین من حیث المعلومات الشخصیة أما المحور الأول
یتمحور حول النشاط النقابي في المصنع، وأخیرا والمحور الثالثالعمل والعمال الاجتماعیة في ظل العولمة 

.خاص بالمطلبیة العمالیة أسبابها وأهدافهاالمحور الرابع
:المفاهیم الأساسیة-9
الشكل التنظیمي والقانوني، الذي یهدف من خلاله العمال حمایة مصالحهم هي النقابة العمالیة :النقابة*

حیث تقوم هذه )13("الحرفیة"ویرجع نشأة أول نقابة إلى نموذج . المشتركة بالتكتل والتماسك عبر النضال المطلبي
مشاركتها في التسییر، كما تشكل وضعها أو التغییر منه و في إصلاح النقابة بالتعبیر عن غایة الطبقة العمالیة 

قوة ضاغطة على صاحب ورب العمل، لصالح العمال الأجراء، الذین یسعون للدفاع عن حقوقهم الاقتصادیة 
. والاجتماعیة من كل أشكال التهمیش والاستغلال الرأسمالي

منظمة تناضل من أجل تحسین الأجور وتوفیر بأنهاالنقابة العمالیةAlain Touraine"آلان توران"ویعرف 
.)14(وهي ضد أوتوقراطیة أرباب العملالأمن والتوظیف،

اتحادات للعمال الذین یعملون في مهن معینة، تهدف هذه الاتحادات إلى تنظیم "وتعرف النقابات العمالیة بأنها 
روطه، وكل ما یتعلق بشؤون العاملین تحدید الأجور وظروف العمل وشو شؤون العمل والدفاع عن مصالح العمال 

.)15("من أعضاء النقابة
بمعنیین تعني حركة النقابات، وتستخدم"وSyndicalismeفالكلمة الأصلیة كلمة فرنسیة :الممارسة النقابیة*

دور في الهأن نقابات العمال إلىالمعنى الأول على أن النقابیة نظریة أو مذهب اجتماعي أو حركة تهدف : هما
.)16(هي الفعل لحركة النقابة داخل المصنعللمجتمع الاشتراكي، والمعنى الثاني النقابیة المؤسسة بالنسبةدارةإ

الارتقاء بالمستوى المهني للعمال، وتشجیع المنافسة بین : ـتتعلق با مطلبیةأهدافالممارسة النقابیةجسد تو 
م، والمشاركة في مناقشة المشروع،للعمال الأعضاء ولعائلاتهالمنتجین ورفع المستوى الصحي والاجتماعي 

داري على مشاكل العمال وتحویلها الى مطالب، كما تتحدد قوة النقابة وقدرتها في العمل الإوإطلاع الطرف 
ن قوةإ). و السلطة الإداریةأمن أرباب العمل (النقابي وفي التفاوض، وذلك بفرض المطالب على الجهة المعنیة 

وبمدى ارتباط هذه المسألة بالظروف الاقتصادیة والاجتماعیة ،التماسك العماليو نقابة تكون تبعا لعدد أعضائهاال
)17(."بنجاح النقابة یرتفع عدد المنتسبین إلیها"للعمال ولمحیطهم، فالعمل النقابي یقوي من مكانة النقابة و

إن تعریف العولمة الاقتصادیة قد یبدو واضحا في الجوانب المادیة والاقتصادیة حیث نجد تعریفها :العولمة*
یخص یشمل المجال الاقتصادي والمالي، فالموظف لعبارة عولمة اقتصادیة یدل في حقیقته عن معنى واحد

تعني جعل الاقتصاد اللیبرالي أن العولمة اسمها یدل علیها، فعولمة الاقتصاد "المیدان الاقتصادي فحسب، أي
الغربي الحدیث یسود العالم، بعد إعادة هیكلته وإعداده للمنافسات الشرسة وبعد إعداد ظروف عولمیة متماثلة 

.)18("للأسواق الحرة التي تتعولم
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ماعیة فلا توازي العولمة بین الإنتاج المحلي والاستثمار الأجنبي، وبین القیم العامة العالمیة والنظم الاجت
ل نتاج والتسویق وغیرها من مجالات التبادللإطار العالمي الإالخاصة، حیث تذوب خصوصیة كل مجتمع ضمن 

.الاقتصادي،التكنولوجي والثقافي
التعبیر عن التمركز والهیمنة في السوق والسلعة، أو "لىإولكن هذه الاقتصادیة لنظام العولمة تتعدى 

.)19("أو كذا الغزو والاكتساحالاستثمار والرأسمالیة والاختراق
دول الغربیة، الوكما یجسده المنطق المادي للعولمة والتي تسعى لخدمة مصالح الاقتصاد لدولها ومنطلقها 

وخاصة منها الولایات المتحدة الأمریكیة، فإن العولمة في المؤسسات الأمریكیة یختلف وضعها عن غیرها من 
المؤسسات الاقتصادیة العالمیة، وذلك بحسب الحالة المالیة لكل دولة، فشركاتها تعمل على التمویل الخارجي 

ا على حساب باقي أقطار العالم، هذه الأخیرة، وتخطط مشاریعها للبحث عن فرص أفضل، لتحقیق مصالحه
"میشیل كلوغ"وهنا یقول . تعاني العجز وتسعى لتمویل واستثمار خارجي قصد التنمیة وتحسین مكانتها الاقتصادیة

ن الوجهة الأمریكیة تتیح للعولمة مزایا هائلة لكن الأمریكیین یخشون فقدان هویتهم ومكانتهم كقوة كبرى، ونحن إ
.)20(عن أمركة العالم التي یستنكرها الأسیویون والأوربیونبعیدون 

وصول نمط الإنتاج الرأسمالي عند "آلیة من آلیات تطبیق اقتصاد العولمة فهي فهي:الأجنبیةالشراكة *
منتصف القرن العشرین تقریبا إلى نقطة الانتقال من عالمیة دائرة التبادل والتوزیع والسوق والتداول إلى عالمیة 

في بدایة عولمة الإنتاج ورأس المال نشهدها هي دائرة الإنتاج وإعادة الإنتاج ذاتها، أي أن ظاهرة العولمة التي 
.)21("الإنتاج الرأسمالي وعلاقات الإنتاج الرأسماليالإنتاجي وقوى 

العولمة بهذا العمق الاقتصادي والمالي تنطوي على تعیین مكاني وزماني، أما المكاني فهو الانتقال الجغرافي ف
، والزماني هو حقبة بعد الدولة القومیة، والعولمة تعني أیضا طني أو القومي إلى المجال الكونيمن المجال الو 

الانتقال بالمعارف والصناعات والأفكار والأنماط الثقافیة من المجال الوطني إلى المجال العالمي، كما أنها في "
.)22("ذات الوقت تعني الانتقال من مفهوم الدولة القطریة إلى مفهوم الدولة العالمیة 

لمساعدة الشریك الجزائري المحلي یجاد أجنبي له كفاءة وخبرة ورؤوس أموال إمحاولة جنبیةالشراكة الأوتعني
على جمع وتحصیل رأس المال والفعالیة في الإنتاج في قطاع ما، ومن أشكال الشراكة نجد الشراكة التقنیة 

یتعلق بذلك الاستثمار وهالمتمثلة في تبادل المعارف من خلال تحویل التكنولوجیا والخبرة الأجنبیة للعمل بها ف
وال أجنبیة للإسهام في تدعیم وإنشاء مشاریع استثماریة في قطاع اقتصادي لى جلب رؤوس أمإالذي یهدف 

نتاج واقتصاد آخر قادمة من بلد أجنبي، تحدد إمعین، وقد یكون وفق عقد بین مؤسسة محلیة ومؤسسة قائمة في 
ثر من ي الجزائر، وتطبق على شكل اتفاقیات مزدوجة وأحیانا متعددة بین أكفوفقه حصة الانتفاع لكل منها

.شریك
مصطلح استخدم في التحلیل السوسیولوجي للمجتمعات الرأسمالیة، فهي ذلك التدرج :الطبقة العمالیة*

الاجتماعي على أساس ملكیة وسائل الإنتاج، ویعتبر التجمع لأعضاء الجماعة في طبقة، بأنه تجمعهم سمات 
ومن هذه المقاییس تتمیز . قة اجتماعیة محددةاقتصادیة واجتماعیة وثقافیة یصبح ذلك عبارة عن انتمائهم لطب

الطبقة باستحواذها على عنصر أساسي هو الملكیة سواء ملكیة رأس المال الصناعي أو التجاري أو المالي لتحدید 
الإنتاج "نتاج، وكذا إن لإنوع الطبقة، ویعد الاستغلال الممارس من قبل الطبقة المالكة تحدیدا لنوع علاقات ا
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یة بورجوازیة مالكة  فهذه الأنماط هي التي تشكل إما طبقة غن.)23("قائم على تعدد الأنماط الإنتاجیةالاجتماعي 
.أو طبقة اجتماعیة غیر مالكة مستغلةولها النفوذ

ولا یرتبط مصطلح الطبقة الاجتماعیة بالمصطلح الثوري الماركسي وحسب، بل هو مصطلح استخدمه العدید 
حدید تطور المجتمعات وأنظمة العمل وعلاقاته، بعد الثورة الصناعیة وخاصة بفضل من علماء الاجتماع في ت

المجموعات الاجتماعیة التي تتمتع بوضع "لى أن إانتعاش الرأسمالیة الصناعیة، وتوظف كمصطلح للإشارة 
حسب ، فالمجتمعات الحدیثة جمیعها تتألف من مجموعات متمیزة دي وبمصالح متشابهة وبمستوى معیناقتصا

.)24("متیازاتهااو مواردها وسلطتها ووضعیتها 
:الدراسات السابقة-10

ها حیث تمكن الباحث من استخدام،قة مرحلة هامة في أي بحث أكادیميتعد الدراسات والبحوث الساب
،المستخدمةوالاستفادة من المناهج ستعانة بوقائع تلك الدراسات وما توصلت إلیه في تدعیم الجانب النظري لال

،منهجیاوجههوتللبحثتحدید المصطلحات والمفاهیم العلمیة علىنجاز بحثه و إوتسهل على الباحث خطوات 
عرض النتائج المتوصل إلیهافيوالأدوات المستخدمة في جمع البیانات و یةتقنیات البحثالعلى مختلف طلاعبالا

.)25(مشكلة البحثسباب أدراسات السابقة الباحث على فهم تساعد نتائج الكما .حصائیاإبتقنیات حدیثة 
تتعلق محاولات التنظیر التي بحاث و الأللتعرف إلى مختلف ات السابقة هي خطوة أساسیة الرجوع إلى الدراسو 

تعدو والحركة النقابیة،موضوع النقابة العمالیةمعالجتها لالمتمثل في و لاسیكیة في مضمونها كوهي،نابموضوع
كما أن موضوع العولمة مطروح .على الطبقة الشغیلةونتائجهاالعولمة المتضمن مسار حدیثة في جانبها التطبیقي 

الامبریقیة المعالجة وخاصة ومع قلة البحوث والدراسات السوسیولوجیة،الأكادیمیةفي العدید من المجالات العلمیة 
العودة والاستعانة بالمراجع والبحوث منا لعولمة، ویتطلب انظام لوضعیة المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة في ظل 

.لها صلة ولو من بعید بموضوع بحثناطلاع على ما توصلت إلیه من نتائجوالا، الأجنبیة
:الدراسات الأجنبیــة-أ
في علم الاجتماع صدرت بجامعة هي باحثة و )Beverly silver()26(دراسة بیفرلي سیلفر: الدراسة الأولى*
:یة، ومؤلفة كتاببالولایات المتحدة الأمریك" هویكنسجون"

Forces of labour, workers movements and globalisation, since الصادر عن منشورات 1870
عولمة تضعف على نحو لا رجعة اللفكرة التي مؤداها أن سیرورةل" نقدیة"هي دراسة و 2005جامعة كامبردج سنة 

افیة إن حركیة رأس المال الجغر : حیث توضح فكرتها هذه بقولها.في عصر العولمةلحركة العمالیة والنقابیة فیه ا
.، وتؤدي إلى حركات عمالیة قویةتجر معها طبقات عاملة جدیدة

من خلال لدراسة هي ربطها بین تغیرات تنظیم العمل وتحدیات الحركات العمالیة، في اوالجوانب الإیجابیة 
.إنتاج شرط نفیههو شكل تالرأسمال الذي یأن : یةتالآلأطروحة اتحلیل

أما نتائج هذه الدراسة فإنها تتضمن المنهج المقارن لما تضمنته تجارب العدید من الحركات العمالیة في قطاع -
أنه في الهند، وتؤكد في هذه الدراسة على و الصناعات في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وفي دول أروبیة 

إلى تجمید العدید في مصانع القطاع الثقیلضطرابات، أدت الال عشر إلى خمس عشرة سنة الأخیرةأوروبا وخلا
فیما بین بالفعل توقف التموین یتم حیث )travail a la chaine(عمل على خط التجمیع تمن مواقع العمل ولكونها 
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إضرابات قطاع خصت ، وكذلك الشركات الضخمةصحابلأومنه إحداث خسائر للمستثمر و نتاج، الإقطاعات 
وهنا ترى هذه الدراسة قوة الطبقة العمالیة في تماسكها )في الوقت بالضبط(قل الذي یتوقف علیه العمل بمقیاسالن

وانتشار وحدات العمل في العدید من المواقع بسبب العولمة ومنه تؤكد الباحثة على أن ،وتحدیاتها بفضل حجمها
.وعلى قوة قدرتها التفاوضیةواسعةجابیات في بعث حركة نقابیةیإللعولمة 

Richard(ریتشارد شاوكفسكيل:الدراسة الثانیة* Chaykovsky(وأنتوني جیلز)Anthony Giles ( وهي
et les relations:)27(بعنوان industrielles Mondialisation ,le travail

أهم التحولات تعرضثمطبیعة العمل في ظل العولمة ومقاییسه،الدراسة تحلیلا نظریا حول تناولت هذه 
وشملت هذه الدراسة أیضا .اتیتصاد السوق منذ نهایة الثمانینالاقتصادیة والاجتماعیة التي واكبت التوسع في اق

وضعیة قوى العمل من الجانب تفسیر لنوع العلاقات الصناعیة في المرحلة الراهنة و سوسیولوجیاتحلیلا 
أنالأمر الذي توصلت إلیه الدراسة هو و .ونوعیة الإنتاج والجانب التشریعيالتأهیل العمالي من حیث كنولوجي و الت

.خدمته للرأسمالي بشكل لم تشهده الرأسمالیة من قبلبالتالي العمل في ظل العولمة یزید من استغلال العامل و 
قاعدته نقابات ،العلاقات الصناعیةخاص بنوع بحث تحلیلي لعرض يالمنهجیة المتعلقة بهذا العمل هأما 

،اتها لمنافسة الشرسة للسوق الحرةتحدیصراعها و تجیب عنو عمالیة في كل من كندا والولایات المتحدة الأمریكیة 
.التي كانت حقلا للإضراب والاحتجاجالمصانعوتوضح دورها في النضال النقابي في العدید من 

:یةتالآهذه الدراسة تشمل النقاط الملخصة لیهاإتوصلت النتائج التي و 
،هو أحد أهم المؤشرات لهذا التحول الاقتصادي في رؤوس الأموالإن الاستثمار والتوسع في حركیة تنقل -1

. العالم والذي استوجب تطورا هائلا في التكنولوجیات المستعملة في نظام العمل
فعالیة العلاقات الصناعیة داخل فيصیرورة الإنتاج وبالتالي تأثیرها فيتأثیر التكنولوجیات الحدیثة بدورها -2

.التنظیم
اقتصاد الإعلام ووسائله في الدول التطور التكنولوجي في تطویرساهمعلى مستوى الماكرو اقتصادي-3

.الصناعیة بشكل لم یعرفه التاریخ سابقا
العولمة هذا والمجسد في مجموعة من التحولات الجذریة في التطور التكنولوجي والمعلوماتیة لعهد یوصف -4

.علاقات العمل داخل المؤسسة الصناعیة یوصف بالمعقد والضخم
تواجه الطبقة العمالیة تحدیات ،ل والتطور السریع في التكنولوجیاأمام هذه التحولات الاقتصادیة في نظام العم-5

بسبب توسع فعالیة المنافسة في الإنتاج مقابل التقلیل من ،النقابیةالمفروضة على الممارسة كبرى وأهمها القیود 
.من خلال حتمیة التأهیل بأقل أجوروتحدید معاییر العمل الموظفین والعمال،

وموظفیها من خلال ،لإنتاجیة والصناعیة خاصة مع الدولةمن علاقات المؤسسات اقلصالتحول الاقتصادي -6
والضمان الاجتماعي مثل نظام التقاعد،لتثبیت العولمة والتنافس في سوق الإنتاج،تشریع العدید من القوانین 

هذه الدراسة إشارة إلى أن العمال یواجهون صعوبات ولا یستطیعون مسایرة هذا وفي خلاصة . )كنداهنا كنموذج (
.التحول

Mondialisation etبعنوانChristian Levesque" كریستیان لیفسك"ل:الثالثة دراسةال* Pouvoir des

Syndicaux Locaux le cas de l’industrie Automobile au Mexique هي عبارة عن بحث حول واقع
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وهي تبرز انعكاسات العولمة على العمال وعلى .)28(وقوة النقابات المحلیة في مصانع السیارات في المكسیك
.ومدى تأثیرها على علاقات العمل الصناعيالنقابة دور وضعیتهم السوسیو اقتصادیة و 

اعتمدت هذه الدراسة على فرضیة أساسها أن دینامیكیة اقتصاد السوق وما صاحبه من تغیر في تشكیلة البنى في 
وشملت الدراسة بحثا میدانیا في أضخم . لها سلبیات اجتماعیةالصناعة المیكانیكیة وخاصة صناعة السیارات 

تمثلت و .أخرىتابعة لها في دوللها فروع مصانع منها مصانع مكسیكیة وأخرى 8لىبحث عصناعة بالمكسیك ب
:الآتيلیها فيإالنتائج المتوصل 

إن العولمة جزأت العمل الصناعي ووحداته وأدخلت تعدیلات هیكلیة وتنظیمیة على المؤسسات الصناعیة -
.مما أضعف قوة التضامن العمالي ومنه إضعاف للنقابات،كضرورة للدخول في اقتصاد السوق

إن اقتصاد السوق وتوسعات المشاریع الاستثماریة لأضخم الشركات في صناعة السیارات قد أدى في فترة بین-
.تقلیص موظفیها بهذا القطاع بفعل الإغلاق والحلو ،یةالمحلةإلى إضعاف إنتاجیة الصناع1980-1990

عن باقي العمال في المؤسسات الجدیدة )%40(بسبب تقلص نسبة الأجر إلى ،الشرائیة للعمالتقلص القدرة -
.مریكیةالأیابانیة و ال
لمواجهة الطبقة العمالیة تحدیات أمام وذلك أداء العمل النقابي المطلبي وصعوبات ةلنقابیالممارسة اضعف-

.أجنبیةةلاعمالرص الاستغلال والتهمیش بسبب تنامي ف
:ما یليمیدانیةمن بین هذه الدراسات النظریة وال:الدراسات العربیة-ب
:بعنوان)29(حول النقابات والعولمة"محسن بن شیبان "ـ ل:الرابعةدراسةال*

Les Configurations et les Acteurs de la Mondialisation:Syndicats et Mondialisation
موضوع العولمة وعلاقتها بالحركة النقابیة في العدید من حولالباحث في هذه الدراسة محاور عدة تناولحیث

الكمیةحصاءاتالإویعتمد الباحث على استخدام .موریسبورندي وجزر الجزائر و و المغرب و الدول منها مصر 
:أیضاة في هذه الدراسةلجمحاور المعاالومن ،المؤسسات الاقتصادیة بهذه الدولضرابات التي خصتالإحول 

.تحدید ماهیة العولمة وآلیاتها-
.استراتیجیة الفاعلین في العولمة-
.النقابیة–نسانیة والضد إ–العولمة الضد -

حقل التطبیق النقابي وتسجیل عدد العمال الموقوفین ،حصائي وعرض بالأرقامالإستخدم المنهج التحلیلي او 
في هذه الدول أهداف المطلبیة النقابیةكذا تحدید ،و نقابیینوعدد المسجونین من ال) التسریح العامب(عن العمل 

.وظروف عملها
في بحثنا هاما عنصرا هذا و یجسد ،ضد النقابیین في العدید من الدولتبین هذه الدراسة العنف المستخدم و 

یة في العدید من للنقابات الرسمنواع النقابات المضادة عرضها لأو "الضغط الممارس على النقابات"حول مسألة 
الذي یرفض طلبهم بشرط أن وفقا للقانون،كمنظمات نقابیة في رفض تسجیلاتهاودور السلطة ،الدول الافریقیة

،فهذه الدراسة تحلل واقع العمل النقابي والصعوبات التي تواجه النقابیین)%20(لیها نسبةإیتعدى الانتماء 
.ستغلال الشركات الاقتصادیة الكبرىلاللعولمة و متحدیاتهو 
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أن نرىوفیها ،"الإدارة في مواجهة تحدیات العولمة":موضوعها)30("سماهر محمد ناصر"ـل:الدراسة الخامسة*
تحمل بذور ،مشكلة البحث تتمثل في أن ظاهرة العولمة هي ظاهرة اقتصادیة واجتماعیة متناقضة في مضمونها

نتائج سلبیة تؤدي إلى تهمیش الدول التي لا تستطیع أیضاتحمل معهاهالكنو .التكنولوجيور والتقدم التط
وآثارها السلبیة "ظاهرة العولمة"في تبیان ماهیة هذهوتمثلت أهداف دراستها،اجهتها بالوسائل العلمیة الصحیحةمو 

شكالیة قلة الوعي والإدراك بالآثار إ، وتعلل الباحثةالمحلیةالاقتصادیة وانعكاساتها على الشركات والمؤسسات 
على و ،وتحلل مدى أثرها وخطورتها على الفرد،ال الاجتماعي والثقافيالسلبیة التي تخلفها العولمة في المج

.كلهالمجتمع
.منهج المسح الإحصائياستخدامها لفكان أما منهج البحث،

العالمیة في ظل العولمة لها انعكاسات وآثار إن التغیرات الحاصلة في السوق":كانت كالآتيوفرضیة البحث 
".على نشاط أي مؤسسة في الدول النامیة

استبیان في كل شركة على 20م توزیع تحیث ،شركات عامة وخاصة4علىمجتمع وعینه البحث ینطوي ف
.المدراء ورؤساء الأقسام والعمال

القطاع العام التي الدولة و سلع الأجنبیة لمنافسة تح المجال لدخول السلع تفولمة ن العأالدراسة هذه من نتائج و 
سیؤدي یؤدي إلى خسارته والتفكیر بتصفیته أو خصخصته مما مر الذي المنافسة، الألى إالوصول لا تستطیع 

.ت الحدیثة، لا سیما في ظل التقدم الهائل في عالم التكنولوجیاإلى حالة مخیفة من البطالة
:نستعرض البعض منهافي الجزء الموالي:الدراسات الجزائریة-ـج
Mondialisation et Stratégie industrielle:)31("عثمان شریط"ـل:السادسةدراسةال* ;cas de

l’Algérie
لى قوانین إوهي طرح لفكرة الدخول -حالة الجزائر–حول موضوع العولمة واستراتیجیات التصنیع كانت 
وتحلیل التغیر التنظیمي للقطاع ،العمل وفقا لمعاییر اقتصاد السوقو GATTالمنظمة العالمیة للتجارةواتفاقیات

شكالیة التنمیة على المدى البعید وفقا لدینامیكیة إوتم عرض ري، صلاح الاقتصادي الجزائالإالصناعي منذ تطبیق 
.التوافقكما طرحت عدة معوقات وشروط تحقیق ذلك،السوق العالمیة

ین منهجیة تخص التحلیل الاقتصادي المعتمد فیها على قوانالتي كانت في المیدان أما عن نتائج هذه الدراسة 
خذ مراحل تاریخیة من المسار أالذي ن مشروع التنمیة واستراتیجیة التصنیع في الجزائرأ،اقتصادي-الماكرو

في الدخول على هاأجبر مما )1990-1967(واتبین سنفشلت في المرحلة قد التنموي في قطاع الصناعة،
المؤسسات غلبألكن الفشل التنموي جعل نظام الخصخصة والشراكة الاجنبیة،اقتصاد السوق، وتطبیق 

. صلاحات الاقتصادیة الحالیةالإلمواكبة الدخول في تواجه صعوبات الصناعیة 
تناولت )32("لى الشراكةإعادة الهیكلة إالسیاسة الاتصالیة للنقابة في ظل اقتصاد السوق من ":السابعةدراسة ال*

میتال (واعتمدت على بحث میداني في مؤسسة هذه الدراسة جوانب الاتصال النقابي ومدى فعالیته في التنظیم،
البحث بتحلیل دور وسائل تمیزعلام كما والإكان التخصص في الجانب الاتصال ،بمصنع الحجار بعنابة) ستیل

وشكلت توضیحا للتجربة الجدیدة لأعمال النقابة ،سسة من قبل النقابة اتجاه العمالالاتصال المستخدمة في المؤ 
شكالیة الدراسة في إوكانت .هة وبالطرف العمالي من جهة ثانیةدارة وبالشریك الهندي من جبالإبالاتصال 
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برام عقد الشراكة مع مجمع إلى إعادة الهیكلة إفيلاتصالیة التي تبنتها النقابة ماهي السیاسة ا:الصیاغة التالیة
؟)اسبات الهندي(

على ممثلي ) بالمؤسسة السابق ذكرها(بعدما أجرت دراسة میدانیة ،لى العدید من النتائجإت الباحثة توصل
سئلة الاستمارة في أالنقابة من أمین عام وأعضاء المكتب التنفیدي والمجلس النقابي والفرع النقابي بالولایة وتمثلت 

وات الاتصال بین ومواقف النقابة من التوجه الاقتصادي وأسئلة تخص قنمسائل تخص مفهمیة الدور النقابي،
:صفي التحلیلي وأهم النتائج كانتوكان المنهج المستخدم الو ،النقابة والعمال

.العمالي لتدافع عن حقوق العمالتشكل النقابة خلیة اتصال سریة تعمل على تحسین الوعي-
ضراب شامل غیر محدود إلى عقد جمعیة عامة والاتفاق على إالاتصال بین مختلف النخب النقابیة والتوصل -

.1989رة جدیدة لنقابة للدفاع عن مصالح العمال والاعتراف بأول قائمة ح
.في التواصل داخل المنظمةضراب أسلوبا اتصالیا جدیدا وهو من أنجع الوسائل كان الإ-
اعد المعمول بها في مجال بالقو الإقناعه،من الاتصال مع القاعدة العمالیةالنقابة أشكالا متنوعةاتخذت -

وكذلك من خلال برید النقابة ،لإزالة الشائعاتمن خلال النشرات والملصقات والبیانات ،ولحل النزاعات،الشراكة
والتحفیز على تنفیذ المشروع "الشریك الهندي"والمذكرة الإعلامیة وكانت عبارة عن نشرات توزع على العمال لتقبل 

لعمال لتنفیذ إجراءات الإصلاح دون دور الوسیط بین الإدارة واالنقابة في تلك الفترة، الإنتاجي وبالتالي لعبت 
.صراع مع العمال

:الدراسة الثامنة*
، هذه الدراسة بمؤسسة إسبات بعنابةأجریت :)33("السیاسة النقابیة اتجاه الأجور:"بعنواندراسة نعیم بومقورة

ولقد هدفت لدراسة واقع العمل النقابي من خلال البحث في الكیفیة التي تتبعها النقابة في المؤسسة الجزائریة، 
أن للنقابة : ، من خلال فرضیة صاغها الباحث ومفادها"إسبات"اتجاه أجور العمال وتحسینها في مؤسسة البحث 

. استراتیجیة واضحة اتجاه مطلب تحسین الأجر
كانت موجهة التي یتم جمعها من استمارة البحثاحث المنهج الوصفي التحلیلي، وتفسیر البیانات واستخدم الب

نقابیا یمثلون عمال المؤسسة السابقة الذكر، وركز الباحث في دراسته 40ولقد شملت العینة . لعینة من النقابیین
لعمالي في العمل وباستقرار العامل في علاقته بالرضا او على الأجر ورفع المستوى المادي والاجتماعي للعمال، 

.وظیفته
:يأتیلیها هذه الدراسة  ما إالنتائج التي توصلت أهمومن
.أن الأجر هو أساسي لحیاة العامل ولأسرته-
.یحتل الأجر المطلب الأول في لائحة المطالب العمالیة-
تنتهي بالتفاوض مع ما والتي غالبا والإضراباتالمطالبة برفع الأجور یكون غالبا عن طریق أسلوب الاحتجاج -

.دارة وممثلي العمالالإدارة وتحقیق الاتفاق بین الإ
الاستقرار في العمل، فكلما كانت سیاسة النقابة خاصة في تحقیق الرضا الوظیفي و اهامادور لنقابةلأن 

.حل مشكلات العمالو الصراع فضنحووتقود ،واضحة كلما كانت ناجحة
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لیها إنحاول في عرضنا هذا استخلاص بعض النتائج الهامة التي توصلت :ومناقشتهاالدراسةنتائج عرض -11
:وذلك على شكل محاور وهي كالآتي2009/2010التي شملت عدة مؤسسات صناعیة بین دراستنا

:والمهنیة للعاملالظروف الاجتماعیة-أ
ن التوزیع النسبي فإ،في الجزائر في ظل العولمةلعاملة متغیر الأجر وعلاقته بالمستوى المعیشي للطبقة ا-

25000وج .د20000أغلبهم في فئة لدى إلا أنه یتوزع ،امتفاوتكانلمستوى الأجور الخاص بمفردات البحث 
ویضاف هنا عامل التخصص والأقدمیة في العمل بالإضافة إلى .من المبحوثین%43.35وذلك بنسبة ج .د

ینتعاقدمالمن العمال %7.51ج بنسبة .د15.000وج .د10.000وجود فئة الذین یتقاضون أجرا محدودا بین 
المنصبالطلب المتكرر في إجاباتهم یتمحور حول مسألة التثبیت فيأن ووجدنا ،في مصانع البحث الثلاثة

ع أخرى فیضطرون إلى العمل في مواق،لمعیشةلا تكفي لضعیفة، داخلیهمالعمال أن مویؤكد .وتحسین أجورهم
.كالتلحیم في القطاع الخاص

وضحوا أن ما یتقاضوه من أجر یعد أقل من حجم المصروف الشهري قد المبحوثین من العمال أن أغلبییة-
، وزیادتها تحریر الأسعارة التي ترتفع یوما بعد یوم خاصة مع وهذا استنادا إلى ظروف المعیش،یستهلكونهالذي 

وتكاد تكون ) %64.73(المصروف أكثر من الأجر كانتبأنفنسبة الذین یجیبونبصورة مرحلیة متصاعدة،
أي أن العامل لا یستطیع ادخار ) %29.47(المصروف یساوي الدخل وهي أن بإضافة احتمال ،النسبة مطلقة

تعبیر بعض حد خ الدفع على قبل وصول تاری،فهو ینتظر الأجر أسبوعا وأحیانا أسبوعینجزء من أجره 
خاصة بعد من المحلاتمصاریف الطارئةالتي تعترضهمالمسألة اقتناء الدواء و ،، ویؤكد البعض منهمالمبحوثین

لتي لى الطبقة الكادحة اإلعمالي لانتماء اوهنا فا.من المواد الغدائیة والاستهلاكیةالعدید لغاء الدعم الحكومي عنإ
یجسد معیار الأجر أساس المستوى المعیشي لها في غیاب الخلفیة المتعلقة لا تملك سوى قوة عملها للعیش،

فهي لا تعد شرطا في تحدید الانتماء الطبقي لبحثنا هذا بل یعد التركیز ،ول والملكیة والانتماء لنسب معینبالأص
.خاصة الماديلعاملعلى ا

حتمالات السؤال بطریقة قیاس دقة اكانت صیاغة قتصاد السوق فقد اوف المعیشیة في ظل طبیعة الظر أما عن -
ختارت اجابات فكانت الفئة التي الإوتباینت ،ة الشعور العمالي بظروف المعیشةجابة والتعرف على حقیقالإ
لم تتحسن "أجابوا بأنه الذینالعمال لى ذلك إیضاف ) %31.79(وذلك بنسبة "لم تتحسن إطلاقا"جابة باحتمال الإ

في دفع الأجور،اویعود الحدیث عن العمال الذین یعیشون تباطؤ )%30.63(ة وذلك بنسب" الوضعیة المعیشیة
أن اقتصاد السوق هو اقتصاد یطبق قانون الاحتكار بحیث لم نلاحظ ولو مرة "ویؤكد أحد المبحوثین على 

."في سعر السلع بعد ارتفاعهااانخفاض
محور بحثنا من الذي یشكل العمل النقابي مصطلحتحدید نجد ضرورة:نوع النشاط النقابي في المؤسسة-ب

ولقد قیدنا ،نفس الوقت موقفهم من هذه المنظمةوهي آراء تعبر عن فهمهم للعمل النقابي وفي ،قبل العمال أنفسهم
على أنها حركة عمالیة تعمل على تماسك فكان تعریف العامل للمنظمة النقابیة ،تعددةمتمالات هذه التعریفات باح

في للإدارةشریك أنها تعریفها بنالمبحوثو یختار موقف آخروفي ) %38.65(بنسبة هذا و العمال وتحقیق مطالبهم
) السابقة(المواثیق تعد من خلال داریة و إهیئة كانت حسب رأیهمفالنقابة)%37.11(ة بنسبوذلك عملیة التسییر 

اللجان أیضاالمجلس العمالي و من خلال المشاركة في التسییر اسیا في المصنع في اتخاذ القرار بشریكا أس
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یعتقد البعض الآخر بأن كما .لقوانین العمل الحالیةوفقاو حسب رأیهمشریكا في التسییرمثلومازالت ت،الدائمة
. لى حزب سیاسيإلانتماء للح فئة من المناضلین في السیاسة مصاعمالي یسعى لتنفیذهي تنظیم سیاسي النقابة 

من خلاله یمثل العمال أنفسهم في الحكومة للتفاوض وللدفاع عن حقوقهم خاصة في تحدید الزیادة في و 
. )%17.01(الأجور،وذلك بنسبة 

كونها تقدم اقتراحاتمع اختیارات متباینة أن الدور الذي تقوم به النقابة في المصنع نالمبحوثو یعتقد العمال -
وتقابلها فئة العمال ، )%20.63(وأنها تدافع عن مصالح العمال )%26.34(بنسبة تخص العمل والعمال وذلك 

وتعلل الفئة العمالیة ).%20.31(مصالح الشخصیة بنسبة الأن النقابة لا تقدم سوى بالمبحوثین الذین یرون 
بمرحلة تمرالنقابةأن تؤكد علىحیث ،لدور النقابي المدافع عن العمالالمجیبة على هذا السؤال عن فشل ل

للتدخل في والإدارةصعبة كسوء التسییر وقلة نفوذها أمام تجاوز أصحاب المؤسسة الصناعیة لصلاحیات التسییر 
أما عن .تكون ضد مصلحتهمفإنهاوبالتالي،العمالمور الخاصة بأجور العمال وعقود العمل وغیرها من الأ

لا و معروفغیر هوخص العمال الذین عبروا عن أن الدور النقابي یالذيو )%11.11(خر تحدد بنسبة احتمال آ
.على أرض الواقعالنقابیة الفعلیة للمنظمةالحمایة استراتیجیات معنى له في ظل غیاب 

:في المؤسسةالعمالیةالمطلبیة -جـ
منأسبابها و عن طبیعتها و عن نسعى للبحث الأساسیة في مقالنا هذا،سائلموضوع المطلبیة العمالیة من الم-

قد عرض في مؤسسات بحثنا والعامل .وهي الممارسة النقابیةالعمال بالنقابةةعلاقتتبین و آلیاتها تتضح ذلك 
بنسبة وذلك ،الاحتجاج وخوضه للمطلبیة الفعلیةسلوب أل في الدخو قبل مجموعة من المطالب على النقابة

ویعبر هذا ، ولىالأكونها مادیة بالدرجة نوعیتهاعن ویجیب العمال عن طبیعة هذه المطالب و .)71.09%(
ي كثرت فیها الاحتجاجات التو الحالیة للمؤسسة الصناعیة، المتردیةالوضعیةعن و الاجتماعي الطرح عن الواقع 

دخول المنافس الأجنبي في الصناعات التعدینیة صعوبات مالیة بعد فهي تعیش مرحلة متأزمة و ،العمالیة
...همتسریح العدید منتسدید أجور العمال، و التأخیر في فكان ،خاصةوالمیكانیكیة 

بتقدیم المنح زیادة في الأجور والمطالبة تخص )%69.91(بنسبةو ن و لب التي یقدمها المجیباالمطیةعن نوعو 
أشهر 3نا فمنذ دفع أجور هي مطالبنا بسیطة : على تعبیر بعضهم،ودفع الأجر )منحة المردودیة ومنحة المسؤولیة(

وإلغاء الضریبة على الدخل التي یرون بأنها مرتفعة جدا تسبب والمطالبة بتحسین الأجر الأدنى،.لم نتقاض أجورنا
لعمال الذین یعملون في وع المطالب في الشؤون المهنیة وهي فئة اومنهم من حدد ن.الأجر الحقیقيا فياضانخف

تحسین شروط مطالب أخرى كو من المبحوثین، )%15.44(وذلك بنسبة،ألبسة الوقایةبمطالبة الب،ظروف صعبة
.والترقیة والتكوینالترسیم،

بنسبة ،حمایة العمالفعلا في تكوین نقابة مستقلة وحرة تستطیع هم تتمثل مطالبأن ویرى بعض العمال 
وهذا یعد أمرا مهما في بحثنا كون النقد الموجه للدور النقابي من طرف العمال یعبر عن معایشة ) 10.56%(

وهذا حسب رأي فئة المبحوثین ذوي الأقدمیة في (الشراكة العمال والنقابة في ظل الاقتصاد مطالب القطیعة بین 
.  )ومرحلة التحول الاقتصاديالعمل والذین عایشوا المرحلة الاشتراكیة

في تحسین خاصة تتمثل ف،ا وطرحها على ممثلیهم في النقابةنوع المطالب التي یحبذ العامل تحدیدهوعن-
ویوضح .والنقلوهي تقدیم المنح والخدمات الصحیة )%31.62(بنسبة المادیة والاجتماعیة،ظروف العمل
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كدته وهذا ما أ)%29.62(مسألة اجتماعیة تمثل في مطلب التحسین في الأجر بنسبة ا،كأساسیاآخرون مطلب
، ولقد تجلت وبالتدني في القدرة الشرائیةالمادیة السلبیة العامل،وضعیة البتتعلقوالتي العدید من الدراسات السابقة
بعد الرفع ،خاصة قطاع الصناعةالقطاعات و للعمال في أغلب سلم الأجر في النظر المطالب العمالیة  في إعادة

،المتسبب في المشاكل العمالیةإلغاء نظام الخصخصة ومنها،من المواد الأساسیة الاستهلاكیةلعدیدفي أسعار ا
لتغییر یناضل بهدف ایزال ماالوضع العمالي یعتقدون أنوعلیه فإن العمال .مطالبة بالحریة في العمل النقابيوال

.)هذا رغم ما نصت علیه تشریعات العمل من حقوق نقابیةو (نحو أكثر حریة للنقابة
جابة اتخاذ إجراء الاحتجاج الإنت فكا،في حالة عدم تلبیة مطالبهمها ونجراءات التي یتخذالإن العمال نوع یبیو -

وهي التخلي عن هذه المطالب والعودة ،فة تمامالمسألة مخاالأن وهناك من وضح )%38.15(بنسبة والإضراب
من أجل صفوف العمالیةالالتمسك بالمطالب وتوحید تخصویؤكد آخرون مسألة )%26.01(لى العمل بنسبةإ
.وعلیه فالمواقف تتباین فیما بین العمال) %19.65(تأطیرها لهم بنسبة بعیدا عن تأیید نقابتهم أوولولإضرابا
كظاهرة ناتجة اعي نتائج على الجانب الاجتموما خلفته من في ظل الشراكة الأجنبیة إن الوضعیة الاقتصادیة -

و في أكثیرا ما وصفت بالسلبیة سواء في مجتمعنا هي والتي كشفت عیوب مرحلة سابقة من التسییر، عن العولمة 
مفردات إجاباتمن خلال،مؤسساتهما قف العمال من هذه الظاهرة التي تشهدهیتحدد مو و ،باقي المجتمعات

البحث عن ما إذا كانت مطالبهم تتشابه مع باقي مطالب العمال في المؤسسات الصناعیة الجزائریة الأخرى،
متمحورة في همأن مطالبلىویعبر العمال ع)%67.63(ونسبة المجیبین بلغت "نعم"جابات بالإأغلب فكانت 
تحسین الدخل والوضعیة المعیشیة والمطالبة بتحسین ظروف العمل ووضعیة المصنع مالیا للدخول في مسألة

ویرى البعض الآخر أن لا تشابه بین مطالبهم المنافسة ومنه فمطالب العمال في المصانع الجزائریة هي واحدة،
ر في دفع نع یعانون من تأخل عمال المصاحیث ماز ،كون مطالبهم تخص دفع الأجورومطالب باقي العمال،

من العمال )%24.85(وهذا بنسبة ن یطالبون بتحسین وضعیتهم المهنیة والاجتماعیةوالعمال الآخرو الراتب،
.المبحوثین

تسییر شؤون بشأنودورها الساري منذ عدة سنوات،للنقابة العمالي للمسار الاجتماعيدراكالإمسألة إن -
تحالف تشكیل وبعد أمام تزاید الاحتجاجات الراهنةالاجتماعیة والاقتصادیةلضغوطات ومواجهة االمؤسسات 

تضییع هي و ،لا تعبر عن مطالبهم"الثلاثیة"أن هذه كانت إجابات المبحوثین)أرباب عمل،نقابة،عمال(الثلاثیة
ویؤكد آخرون أن هذه اللقاءات هي تعبیر عن الطرف ،فالعمال لم تتحسن أحوالهم)%29.84(بنسبةللوقت 

تعبر عن حقیقة ولاالسلطةوإن النقابة التي تتفاوض مع الحكومة هي جزء من ،داري فحسب ولا تمثلهمالإ
.)%28.24(بنسبة هذا ،المطالب العمالیة

ن تطبیق العدید مو الماضيالقرن ات یالتسعینمنذصلاح الاقتصادي الإبالرغم من عمل الثلاثیة منذ فترة و 
لا أن العمال لم یتقبلوا مثل هذه إود العمل والأجر الأدنى والتوظیف، من عق،التعدیلات تخص الشأن الاجتماعي

.تعبیرهمحد القرارات الفردیة على 
یمكن عرضها من خلال الإجابة على التساؤلات الاستنتاجاتلى مجموعة من إخلصت نتائج دراستنا كما 

:يتالآشكالیة وذلك على النحو الإالواردة في 
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 یمكن أن تؤثر العولمة وثقافة اقتصاد السوق على المكانة الاجتماعیة للطبقة العمالیة في المؤسسة الصناعیة
ي، وأضحى انتماء العامل الجزائریة، بتراجع في مستوى المعیشي للعامل وضعف مكانته في الوسط الاجتماع

لى الطبقة الكادحة، التي لا تملك سوى قوة عملها، ویجسد معیار الأجر أساس المكانة الاجتماعیة في إواضحا 
.غیاب الخلفیة المتعلقة بالأصول والملكیة والنسب

 یتطور النشاط الاحتجاجي للحركة العمالیة في المؤسسة الصناعیة من خلال آلیات اقتصاد السوق
والاعتصامالاحتجاج بتنامي الحركة المطلبیة وكثرة الخصخصة المطبقة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة،و 

.لكن دون تأطیر نقابيل وبتحسین أجورهملعماصب امنللمطالبة بحمایة
 تتراجع وضعیة النقابة أمام زیادة الضغط الممارس علیها من خلال آلیات اقتصاد السوق والخصخصة المطبقة

قصاء والفصل للنقابیین الذین یخرجون عن نطاق القوانین الإفي المؤسسة الصناعیة الجزائریة، من خلال ممارسة 
الدخول في إضراب إلى الذي قاد بعض النقابیین دارة والمخالفة لقرارات الشریك الأجنبي، الأمر الإالصادرة عن 

. لیه مصانعهم وحقوقهمإعن الطعام، تعبیرا عن استیائهم للواقع الذي آلت 
 ان نشاط النقابة ضمن ما یعرف بالثلاثیة لا یعبر عن حقیقة المطلبیة العمالیة في المؤسسة الصناعیة

داري، وتمریر الإ، وتسعى دائما لخدمة الطرف سسات بحثنافي مؤ لا تمثل حقیقة المطالب العمالیةالجزائریة، فهي
. بالتهدید والفصلحق الطبقة العمالیة بتأخیر في رواتبهم وتقلیص دورهم داخل محیط العملة في جحفالمالقرارات 

ضروریة لتحقیق مطالب الطبقة العمالیة، وأن دورها یتوقف عمالیة ویتبین في الأخیر، أن النقابة تبقى منظمة 
على طبیعة ونوع العمل النقابي، وعلى مصداقیة التمثیل النقابي، ولقد بینت الدراسة أن الأهداف التي تم تسطیرها 
قد تحققت إلى حد كبیر، وتم التعرف على انعكاسات العولمة على محیط العمل في المؤسسة الصناعیة الجزائریة

من جهة، وعلى وضعیة النقابة ومهامها الصعبة التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة، من خلال عرض 
انشغالات العمال ومواقفهم بشأن الخصخصة والشركة الأجنبیة، بكثیر من الاستیاء والتذمر، لما فقدوه من مكانة 

. الاشتراكیةعمالیة في عهد التنمیة اجتماعیة ومن امتیازات مادیة واجتماعیة كانت قد حظیت بها الطبقة ال
:نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقةأما

فقد ید نواحي الاتفاق والاختلاف معها ،یمكن تحدالجزائریةثم العربیة و قة الأجنبیة للدراسات السابنااستعراضبعد 
المؤسسات فيجاءت هذه الدراسة امتدادا للدراسات السابقة من حیث أهمیة تطبیق آلیات العولمة الاقتصادیة 

وما خلفته من انعكاسات على الطبقة العمالیة وعلى العمل النقابي في السنوات الأخیرة من ،الصناعیة الجزائریة
وتختلف دراستنا هذه عن .دلات والشراكة على أوسع نطاقلى الاندماج والحریة في المباإدخول الاقتصاد العالمي 

تراجع وضعیة الطبقة الشغیلة من حیث مكانتها المادیة والاجتماعیة السابقة في أنها بحثت في مسألة الدراسات 
كما تناولت علاقة النقابة ومطلبیة الطبقة العمالیة،. النشاط النقابي في مؤسسات بحثناتعطل والذي انعكس على 

مستواهم المعیشي وموقفهم من التحول المطالب والتصور الخاص بضرورة تحسین مدى تمثیلها للعمال من حیثو 
وكما وضحته الدراسات السابقة بشأن ما ألحقته .)قالشراكة والخصخصة واقتصاد السو (الاقتصادي الراهن 

االذي بات مهدد،وحتى منصب عملهالسیاسة الاقتصادیة للعولمة من سلبیات على العامل وعلى دخله ومركزه 
الدراسات السابقة على ركزتوكذلك،ونقابة شرعیة مستقلة تدافع عنه،في أي وقت في ظل غیاب حمایة قانونیة

العولمة ووحدت العمال للضغط على اتواجهت احتكار التي ضخمة المصانع الیجابي للنقابات في الإدور ال
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في والم یتمكنووجدت هذه الدراسة أن العمال...) في المكسیك (والتسریح جراءات الغلق إأصحاب العمل وتوقیف 
لا نوع من الوساطة إما هي مبشكل رسمي وإنما النقابة التي تمثله،ظل العولمة من تحقیق نشاط نقابي مطلبي

قرارات التحول الاقتصادي بشكل هادئ مع التدخل من حین لأخر بتفاوض مع لتنفیذدارة والقاعدة العمالیة الإبین 
مواصلة لكن مع و ،في العملجور العمال والحفاظ على استقرارهم زیادة أاتفاقیة بلإصداررباب العمل الحكومة وأ

.ةاللبیرالیبخطى نظام المشروع الاقتصادي 
نظام الخاضعة لالجزائریة الصناعیة في المؤسسةيالعمالستیاء حالة الاتصورا عن تناوأخیرا قدمت دراس

الظروف الاقتصادیة التي تعیشها هذه أهمیة العمل النقابي في ظل وعي العمال بمدى بینت و ،الأجنبیةلشراكةا
.المنافسة الأجنبیةخاصة في ظل المؤسسات الصناعیة 

:ةــــــخلاص
ما و تصادیة والاجتماعیة ات كقطاع أساسي للتنمیة الاقیالجزائر على القطاع الصناعي منذ السبعینتدلقد اعتم
تقد كان،ات من القرن الماضيیهذا القطاع منذ التسعینلالدخول في نظام الحریة الاقتصادیةإلا أن ، یزال كذلك

یةوضعخاصة على جنبیة،الألمنافسةكنتیجة لو هیاكله بسبب العجز المالي على له تأثیرات سلبیة على المصنع و 
یجسد تفسیرا واضحا لوضعیة ما وهذا ،في مكانتها كطبقةوعلى علاقات العمل مع تراجع ، مادیاالطبقة العمالیة

والأفضل للإستراتیجیة المستقبلیة لهذه .تي تعثرت في تحقیق معدلات النمو من بینها الجزائرالمجتمعات النامیة ال
في عنصر فعاللأنها و ،تكوینها وحمایتهاتأهیلها و بكمورد بشري وذلك المجتمعات أن تقف وتساند هذه الطبقة 

التي تحدث في ، ومعالجة التأثیرات السلبیة لعمل المنتجیجابیة لالإثقافةالهاضرورة كسبو التنموي المسار خدمة
.محیط العملفي والاقتصادي جتماعيالاالاهتمام بتنمیة الفعل النقابي لمسایرة ركب التطور علاقات العمل و 

العمالي، تمثیل مع دیمقراطیة الالشرعیة حقوقكل الحصانة و النقابي لممثل منح اتأن والأهم في هذه المسألة 
لتثبیت القرارإتخاذستقلالیة في العمالیة بالاالفعال في المطلبیة اتخاذ الأسلوب و ،المطالب العمالیة الحقةوتطبیق 
.الهادفالفعال و النقابي النضالحقیقة 
:والحواشيالمراجع

.197ص،1973، مصرالمكتبة الأنجلو مصریةأصول البحث الاجتماعي،، عبد الباسط محمد حسن- 1

.636ص،3،1986طالاسكندریة دار المعرفة الجامعیةعلم الاجتماع والمنهج العلمي،، محمد علي محمد- 2

جلة دوریة لجامعة منتوري م،9العدد مجلة الباحث الاجتماعي،الوظیفي والتكامل المنهجي لخطة البحث،التساند، علي غربي-3
.136ص،2009جوان ،قسنطینة

.147، ص2003،عنابةدار العلوم للنشر والتوزیع،، منهجیة البحث العلمي، صلاح الدین شروخ- 4

،2009،عمان،3ط،شر والتوزیعدار الثقافة للنحصائیة،الإطرقه ،أدواته،آسالیب البحث العلمي، مفاهیمه، جودت عزت عطوي- 5
.172ص

.6-5ص، 1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعیة،كیلو محمد سعید أ- 6

.117صمرجع سبق ذكره،، طاهر حسو الزیباري- 7

.339ص، 1975، الجزائروان المطبوعات الجامعیة،دیمناهجه وتقنیاته،البحث العلمي ، محمد زیان عمر- 8

دار المعرفة الجامعیة،كلیة التربیة جامعة مناهج البحث العلمي في المجالات التربویة والنفسیة،، محمود عبد الحلیم منسي- 9
.76-75ص،2003الاسكندریة،
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الجانب الإحصائي یستوجب تقریب النسب بما یتناسب والعدد الإجمالي للعینة وذلك تفادیا لأي خلل فیها وللحصول على في- 10
. عینة صحیحة وغیر معتلة

.218، ص 2007مناهج البحث في علم الاجتماع، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان ،معن خلیل عمر- 11
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